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يُقـام المنتـدى الاقتصـادي العـالمي في مدينـة دافـوس السويسريـة هـذا العـام في أجـواء اسـتثنائية تحيـط
بالعالم من أزمات ومشاكل اقتصادية واهية وجدت عناوينها في أجندة قادة العالم لتدارسها والنقاش

حولها بمشاركة نحو  شخصية من كبار الساسة والمدراء التنفيذيين والخبراء.

أبرز الملفات التي تحوز اهتمام القادة هذا العام أزمة الهجرة والإرهاب وتراجع النمو في الصين والتغير
المنــاخي، ولكــن مــا أثــار انتبــاهي هــو موضــوع “الثــورة الصــناعية الرابعــة” الــتي تســتأثر علــى الأهميــة
العظمى بين بقية الموضوعات الاقتصادية مع أهمية البقية التي ستضم أيضًا هبوط أسعار النفط
العالميـــة وتقلـــب الأســـواق الماليـــة بمشاركـــة رؤســـاء كـــبرى الشركـــات والشركـــات الناشئـــة والمؤســـسات

الاقتصادية العالمية.

يُقصد ب”الثورة الصناعية الرابعة”  بدء استخدام أجهزة ذكية ذاتية الحركة (الروبوت الآلي) بشكل
أوســع في كــل المجــالات مثــل طــائرات بــدون طيــار، وســيارات ذاتيــة القيــادة، وخطــوط الإنتــاج الذكيــة،
وتقنيات النانو، وسلسلة البلوكات وغيرها من الاكتشافات والابتكارات العلمية التي يزخر العالم بها

هذه الأيام.
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تأتي هذه الثورة كحصيلة للإنجازات العلمية التي تحققت في العالم في العقود الماضية في مجال الإبتكار
التقني والذكاء  الصنعي واتساع مجال تطبيقه في الحياة العامة.

ألمانيا كانت مبادرة في إطلاق هذه الثورة بعد استخدامها نظام الأتمتة الصناعية والتقليل من عدد
الأيدي العاملة بحيث يقتصر الدور البشري في الصناعة على المراقبة والتدقيق فقط.

إيجابيـات هـذه الثـورة أنهـا سـتوفر فرصًـا واسـعة للمجتمعـات البشريـة كي تحقـق معـدلات عاليـة مـن
التنميــة الاقتصاديــة بتخفيضهــا لتكــاليف الإنتــاج إلى أقــل مســتوى ممكــن، وتــأمين خــدمات نقــل
واتصالات تجمع بين التقنية العالية والتكلفة الأخفض، ومن الإيجابيات أيضًا المساهمة في الرعاية
الصـحية علمًـا أن الآلات تسـتخدم الآن في العديـد مـن العمليـات الجراحيـة بينمـا مهمـة الطـبيب هـي

تلقين تلك الآلات المهمة التي يجب القيام  بها ومن ثم المراقبة والتقييم وانتظار النتيجة.

أمـا السـلبيات فأخطرهـا انتشـار البطالـة حيـث تؤكـد تقـديرات لخـبراء اقتصـاد أن أتمتـة الصـناعة مـن
شأنهــا أن تقلــص فــرص العمــل إلى حــدود % تــضر بالدرجــة الأولى الفئــات المتوســطة والــدنيا مــن
الأيــدي العاملــة الــتي لا تحتــاج إلى خــبرات علميــة وتقنيــة عاليــة، وثــاني ســلبية هــي أن تــؤدي الثــورة
الصــناعية الرابعــة إلى اضمحلال دور الشركــات المتوســطة والصــغيرة الحجــم لتحــل محلهــا الشركــات
الكبرى، بينما تعتمد الاقتصاديات المتقدمة على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تخلق فرص عمل

جديدة وتسهم في خفض معدل البطالة.

في مؤتر صحفي عُقد في جنيف يوم  يناير الجاري أي قُبيل بدء الإجتماع السنوي في دافوس، دعا
“كلاوس شفـــاب” الرئيـــس المؤسِـــس للمنتـــدى الاقتصـــادي العـــالمي قـــادة العـــالم إلى إعـــادة النظـــر في
ــة الراهنــة بغيــة اســتيعاب التبــدلات المقُبلــة. “نحــن لســنا مُهيأيــن بمــا يكفــي الســياسات الاقتصادي
للتعامل مع هذه الثورة الصناعية الرابعة وما ستُحدثه من تغييرات في جميع نواحي الحياة ستجتاح
كملهــا” كمــا قــال. وأضــاف:”أخشى أننــا إذا لم نكــن ــير أنظمــة بأ كافــة المجتمعــات كالتسونــامي، وتُغ
ـد فيـه الطبقـة الوسـطى علـى وجـه الخصـوص، الأمـر مُسـتعدين كمـا ينبغـي، فإننـا سـنخلق عالمـاً تُجَم
الــذي مــن شأنــه أن يــؤدي إلى ظهــور مشكلــة إقصــاء إجتمــاعي جديــدة، وهــو مــا يجــب علينــا تفــاديه

قطعاً”.

في المقابل يرى مراقبون أنه من شأن “الثورة الصناعية الرابعة” خلق مزيد من فرص العمل ولكنها
قد تكون من نوع آخر حيث ستحتاج الأجهزة الذكية الذاتية الحركة لمن يصممها ويبرمجها وينتجها
ويصلحها إذا تعطلت كما أنه ستكون هناك قاعدة بيانات كبيرة تتطلب احترافية من قبل بني البشر

لبرمجتها وتحليلها لكي تكون صالحة للاستخدام.

والحقيقــة أن هنــاك الكثــير مــن المصــانع والشركــات في بلــدان مثــل ســويسرا وألمانيــا كــانت بالفعــل قــد
استبدلت العمال المدربين على عملية التجميع اليدوي لتسيير هذه العمليات آليًا، وبحسب موقع
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زيو في سويسرا منذ مدة طويلة لكن مستويات العمالة ظلت قوية حيث سجل معدل البطالة في
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الطريف في الموضوع أن المنتدى سيفسح مجال للنقاش في مسألة ماذا لو تم استخدام الروبتات في
الحروب كما نشاهد في الأفلام؟ والخطير في الموضوع أيضًا هو ماذا لو استطاعت الجماعات الإرهابية

اختراق أنظمة حماية المعلومات للروبوتات واستخدامها في العمليات الإرهابية.  

الروبوت هوبو HUBO الكوري جنوبي جذب انتباه حضور دافوس

السؤال الأهم الآن والذي يهم الناس في الحياة اليومية هو كيف ستسير الأعمال في عصر الروبوتات
الذكية؟

من الممكن أن يحل الروبوت الآلي في مراكز خدمة العملاء وبدل النادل في المطعم، أو موظفي خطوط
الإنتاج في المصانع وبدل الممرض في المراكز الصحية، وكثير من الأعمال التي تعتمد على اليد العاملة
البشرية التي تحتمل استبدالها بالروبوت، لإنه في ذاك الوقت ستتولى شبكات من الآلات والروبوبتات
القيــام بنفــس المهــام الــتي ينفذهــا الأشخــاص الحــاليين، بالإضافــة أن الشركــات ستصــبح مضطــرة
للتخلـي عـن مـوظفين لـديها لصالـح توظيـف آلات لإن هـذا مـن شأنـه تخفيـض في التكـاليف وبالتـالي

كثر في الأسواق. المنافسة أ

الرسم أدنا يظهر مدى المكاسب والخسائر التي ستمنى بها القطاعات التوظيفية في شتى أنحاء العالم
ير للمنتدى الاقتصادي العالمي. حسب تقار

ير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف، مصدر الصورة موقع مصدر الأرقام من تقر
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ختامًا لا يجب النظر إلى هذه الثورة على أنها سيئة فهذه الحالة الطبيعية للتطور والعمران مادام
عقــل الإنســان يفكــر ويبتكــر ســيبقى يطــور مــن طريقــة الإنتــاج ليــوفر تكلفــة ووقــت وجهــد، وفي نفــس
الـوقت سـتساعدنا نحـن بـني البـشر علـى التخلـص مـن العديـد مـن الامـراض المستعصـية المنتـشرة في

العالم باستخدام اكتشافات وابتكارات جديدة في مجال النانو.

وتبقى الحسرة على مجتمعاتنا العربية التي بالأصل لم تلتحق بالثورة الصناعية الثالثة أصلا فكيف بها
وهي ترى العالم ينتقل إلى الثورة الرابعة للصناعة…ثم إن معظم البلدان العربية اليوم تصا إما من

أجل الحرية أو من أجل البقاء فليس لبلد عربي حيز للتفكير بالثورة الصناعية لا الرابعة ولا الثالثة.

في النهايـة لا يسـعني القـول إلا أنـني كسـوري بحثـت عـن مـن يمثـل بلـدي في المنتـدى فلـم أجـد، ولكـني
وجدت من سيناقش مسألة اللاجئين (السوريين) وانعكاس حركة اللجوء على المجتمعات المتقدمة
وكيف يمكن التقليل من حركة اللجوء في هذا العام هذا إن لم نقل إيقافها بالنسبة للسوريين على
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الأقل.
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